
 
 

   
  

 

 الضميرية الإحالة خلال من النصي التماسك

 

 في الضميرية الإحالة خلال من النصي التماسك

 المعارج سورة

  (*) حمد بن عبدالله بن حمد السيف .د
 ملخص الدراسة:

هذه دراسة متخصصة في مجال اللسانيات النصية التطبيقية، تسعى إلى الكشف 
، ارجسورة المعفي  التماسك النصي من خلال دراسة دقيقة للإحالة الضميريةعن آليات 

تقدم صورة شاملة عن دور الإحالة الضميرية في تحاول أن  ،مباحثتقوم على ثلاثة 
سورة المعارج. تبدأ بالتحليل التفصيلي للضمائر  بناء تحقيق التماسك النصي في

ق دراسة المقارنات كآلية متقدمة لتعمي الشخصية كأدوات أساسية للربط، ثم تنتقل إلى
تنتهي بإظهار الأثر الشامل لهذه العناصر على ثم وتحقيق التماسك الدلالي،  ،المعنى

المستويات المختلفة للنص. هذا التدرج في التحليل يكشف عن التعقيد والدقة في البناء 
ل منظومة ترابط شكلي، بالنصي القرآني، ويؤكد أن التماسك في النص القرآني ليس مجرد 

  .متكاملة تجمع بين الجوانب النحوية والدلالية والبلاغية لتحقيق الإعجاز القرآني

لى يمكن الاستفادة منه في دراسات مماثلة ع ا        تطبيقي   ا            تقدم نموذج  والدراسة تحاول أن 
اسة ر كما تربط بين النظريات اللسانية الحديثة والتراث العربي في د، سور قرآنية أخرى

 .جديدة في مجال الدراسات القرآنية واللسانيات التطبيقية ا               مما يفتح آفاق   ؛النص القرآني
 .التماسك، النصي، الإحالة الضميرية، سورة المعارج: يةحاالكلمات المفت

 
 

                                                           

 –القصيم  جامعة –كلية اللغات والعلوم الإنسانية  -)*( الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها
 المملكة العربية السعودية.
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Study Summary: 

This specialized study in the field of applied text linguistics 

seeks to uncover the mechanisms of textual cohesion through a 

meticulous examination of pronominal reference in Surah Al-

Ma'arij. It is structured around three main sections, aiming to 

provide a comprehensive overview of the role of pronominal 

reference in achieving textual cohesion within the structure of 

Surah Al-Ma'arij. The study begins with a detailed analysis of 

personal pronouns as fundamental linking tools, then moves to a 

comparative study as an advanced mechanism for deepening 

meaning and achieving semantic cohesion. Finally, it concludes by 

demonstrating the overall impact of these elements on the various 

levels of the text. This gradual approach to analysis reveals the 

complexity and precision of the Qur'anic textual structure and 

confirms that cohesion in the Qur'anic text is not merely a formal 

connection, but rather an integrated system that combines 

grammatical, semantic, and rhetorical aspects to achieve the 

Qur'anic miracle. 

The study also attempts to present an applied model that can be 

utilized in similar studies of other Qur'anic surahs. Furthermore, it 

connects modern linguistic theories with the Arabic tradition in the 

study of the Qur'anic text, thus opening new horizons in the fields 

of Qur'anic studies and applied linguistics. 

Keywords: Cohesion, Textual, Pronominal Reference, Surah Al-

Ma'arij. 
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 مقدمة:

 محمد ناسيد للعالمين رحمة المبعوث على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد
 وبعد: أجمعين، وصحبه آله وعلى الأمين، النبي

( صلى الله عليه وسلم) مدمح نبيه على المنزل الله وكتاب الخالدة، الإسلام معجزة الكريم القرآن فإن
 على وافعكف العصور، مر على والباحثين العلماء باهتمام العظيم الكتاب هذا حظي وقد

 وتراكيبه وعباراته ألفاظه دقة في معجز إنه حيث فيه؛ الإعجاز مواطن واستنباط دراسته
 المعاني؛ جمةمنس المباني متسقة جاءت فقد ببعض، بعضها وآياته ألفاظه ترابط حيث من
 .والتماسك الترابط هذا كيفية عن للبحث سعيهم كان لذلك

 يهتم يثح ؛النصية واللسانيات الخطاب تحليل موضوعات أهم من النصي والتماسك
 مترابطة،و  متماسكة وحدة وتجعله النص أجزاء بين تربط التي والعلاقات الروابط بدراسة
 دواتأ أهم من تعد التي الضميرية،         الإحالة   النصي التماسك تحقيق وسائل أبرز ومن
 النص. عناصر بين الربط

 القرآني النص في التماسك دراسة فإن ،الخطاب تحليل في النصي التماسك ولأهمية
 محكم، سكوتما بياني إعجاز من القرآني النص به يتميز لما      نظر ا خاصة؛ أهمية تكتسب
 تعد لتيا الضميرية، الإحالة ظاهرة القرآني النص في البارزة اللغوية الظواهر بين ومن
 لتماسكا لدراسة كنموذج المعارج سورة اخترنا لذا النصي؛ والتماسك الربط وسائل أهم من

 تخداماس في كثافة من السورة هذه به تتميز لما الضميرية؛ الإحالة خلال من النصي
 خلال من النصي التماسك) :البحث هذا عنوان فجاء الإحالة، أنماط في وتنوع الضمائر،
 .(المعارج سورة في الضميرية الإحالة

يماء    تحقيق في الضميرية الإحالة دور دراسة إلى يسعى البحث فإن ،سبق ما إلى          وا 
 أنماطو  المستخدمة الضمائر أنواع تحليل خلال من المعارج، سورة في النصي التماسك
 التداوليةو  الدلالية الوظائف عن الكشف إلى البحث يسعى كما بالسياق، وعلاقتها الإحالة
 السورة. في الضميرية للإحالة
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 :الآتية الأهداف تحقيق إلى الورقة هذه تسعىأهداف الدراسة: 

 .الدلاليو  التركيبي المستويين على السورة في الإحالي النظام خصائص عن الكشف .1

 .المعنى وبناء النصي التماسك تحقيق في الإحالة دور تحليل .2

 .للسورة الدلالية والمقاصد الإحالي النظام بين العلاقة بيان .3

 ارج،المع سورة في الضميرية الإحالة لدور رؤية تقديم إلى تسعى الأهداف وهذه
ظهار  .القرآني المعنى وفهم النصي التماسك تحقيق في أهميتها        وا 

 :يأتي فيما البحث أهمية تكمنأهمية البحث: 

 .القرآني الإعجاز جوانب من مهم جانب دراسة. 1

 .القرآني النص على النصي التماسك نظريات تطبيق. 2

 .الضمائر استخدام في القرآني النظم دقة عن الكشف. 3

 .القرآني النص في الإحالة لدراسة تطبيقي نموذج تقديم. 4
لقرآنية ا اللغوياتيعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة منهج البحث: 

السياق كما سيتم ربط التحليل النحوي ب المعارج،في سورة والسياقية وتوجيهاتها النحوية 
 .على المعاني المستخلصة من الآيات الدراسةالدلالي لتحديد التأثير الذي تتركه هذه 

 عارجالم سورة في الإحالي النظام عن الكشف في البحث مشكلة تكمن مشكلة البحث:
 :الآتية التساؤلات في المشكلة أبعاد تحديد ويمكن النصي، التماسك تحقيق في ودوره

 والدلالية؟ النحوية وخصائصها السورة في الضميرية الإحالة أنماط ما -1
 السورة؟ داخل النصية العلاقات بناء في الإحالة تسهم كيف -2
 وأغراضها؟ السورة مقاصد تحقيق في الإحالي النظام دور ما -3

 ورة المعارج.على س: تتناول هذه الدراسة اللسانيات اللغوية النصية والتطبيق حدود البحث
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 الدراسات السابقة: 

هناك دراسات كثيرة تناولت الإحالة والسبك النصي في الآونة الأخيرة، منها دراسة 
 بعنوان:

ا، صليحة قعبي، رسالة  -1                                                                             الإحالة وأثرها في تماسك النص القرآني، سورة الكهف أنموذج 
 م.2112ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الآداب، 

الإحالة النصية في سورة النور، عائشة جمعي، جامعة يحيى فارس، كلية العلوم  -2
 م.2121 -4، العدد 34الإسلامية، المجلد 

الإحالة في سورة العنكبوت، من منظور لسانيات النص، نور الهدى جبايلي وصبرينة  -3
 م.2123سعدون، جامعة الشهيد الشيخ العربي، كلية الآداب، الجزائر، 

م، رسالة دكتوراه، 2112نصي في جزء عم، نوال فالح محمد ربابعة، التماسك ال -4
 جامعة اليرموك، كلية الآداب.

التماسك النصي في سورة النبأ، أمين لقمان الحبار، كلية التربية، جامعة الموصل،  -2
 م.2112، 2(، العدد14م، مجلة التربية والعلم، المجلد)2112

، صفاني مولد حاجة، كلية التربية، جامعة تحليل التماسك المعجمي في سورة القيامة -2
 م. 2122 شريف هداية، جاكرتا،

التماسك النصي من خلال الإحالة والحذف، دراسة تطبيقية في سورة البقرة، محمد  -2
-ه1422الأمين مصدق، تحقيق: عبد الكريم بورنان، جامعة الحاج لخضر،

 م.2112
، والتكوير(، إبراهيم جميل محمدالتماسك النصي في سور: )النبأ والنازعات وعبس  -8

 م.2112مجلة كلية الآداب، جامعة الفيوم، كلية الآداب، يونيو 
بن  التماسك النصي في سورة التكوير من خلال الإحالة الضميرية، دراسة نصية، حمد -9

عبد الله بن حمد، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، جامعة القصيم، المملكة 
 دية. العربية السعو 
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وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، بأنها ستتناول التماسك النصي في سورة 
ا دراسة  المعارج وبصورة مركزة من خلال الإحالة الضميرية،                                 والإحالة بالمقارنة، وأيض 

 التماسك النصي على مستوى التركيب، والدلالة، والنص الكلي في سورة المعارج.
ها تمهيد، وتليمقدمة و سبقها تة مباحث ثلاثقد جاءت هذه الدراسة في  خطة البحث:

 : وجاءت كالآتي، ثم ثبت بأهم المراجع التي تناولها البحثخاتمة 
  المقدمة
  التمهيد

 المعارج بسورة التعريف -
 النصي والتماسك الإحالة مفهوم -
 السابقة الدراسات -

  الشخصية بالضمائر الإحالة: الأول المبحث
 المتكلم ضمائر إحالة -
 المخاطب ضمائر إحالة -
 الغائب ضمائر إحالة -

  المقارنة الإحالة: الثاني المبحث
 المتقابلة المواقف بين المقارنة -
 البشرية الطبيعة في المقارنة -
 والكافرين المؤمنين بين المقارنة -

  النصي التماسك في الإحالة أثر: الثالث المبحث
 التركيب مستوى على -
 الدلالة مستوى على -
 الكلي النص مستوى على -

  الخاتمة
 النتائج أهم -
 التوصيات -
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 تمهيد: 
                                                                           تعد  الإحالة من أهم وسائل التماسك النصي والضمائر من أبرزها وأكثرها قدرة على 
                                                                              صنع التماسك والسبك النصي شكلا  ودلالة، وقد تجلت القيمة التعبيرية للضمير في سورة 

ا تعبيري ا مترابط ا ربط ا دقيق ا  ؛المعارج                                                                            إذ شكلت الإحالة الضميرية من نص السورة نسيج 
                                                                              محكم ا، فقد كانت بمثابة الجسر الذي يربط محاور السورة، ومنحت النص بلاغة تعبيرية 
عن طريق سبك الجمل في سورة المعارج، وهذه الإحالات الضميرية تبني علاقات تواصلية 

 تلقي أو القارئ له، وهذا ما سنتناوله في الصفحات الآتية:بين النص والم
 المعارج: بسورة التعريف -

 كتب في السورة هذه آية(، سميت 44) آياتها وعدد         المفص ل، من هي سورة مكية،
 وابن     طي ةع وابن( الطبري تفسير) وفي( الترمذي جامع)و( البخاري صحيح) وفي       السن ة
 معظم وفي والمغربية المشرقية المصاحف معظم في ، وسميت(سائل سأل سورة) كثير

 الثلاثة الأسماء ، وهذه(2)(الواقع سورة) تسمى إنها وقيل:. (1)(المعارج سورة) التفاسير
 مثلها دير  لم لأنها ؛{سائل سأل} جملة فنجد أخصها أولها، في وقعت كلمات من مقتبسة

 .أخف لأنه( المعارج سورة) اسم عليها غلب أنها     إلا   القرآن سور من غيرها في
 (3)«عونالتاسعة والسب»وهي السورة  المصحف، في الترتيب حيث من السبعون وهي

       ائ ل     س          س أ ل  ﴿ ماض بفعل بدأت والعشرين، التاسع الجزء في ،من القرآن حسب النزول
 مكة، يف نزلت التي الأوائل السور من وهي سورة "الحاقة"، بعد نزلت ،﴾        و اق ع             ب ع ذ اب  

 من مالدائ الموصول بحبله مخلوقاته، شئون الله تدبير حسن عن الإعلام ومقصدها
 وبأعمال أمرهب إليه والروح الملائكة تعرج إذ:        والد ين والشريعة بالأسباب الأرض إلى السماء
 هذه لىع الإنسان وسعادة وصلاح بقاء فيه ما وبكل المخلوقات، وأرواح وبالوحي العباد،
 .الأرض

                                                           

ه(، تفسير القرآن العظيم، دار ابن 224أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) -1
 .8/219م، ج2111، بيروت، 1حزم، ط

 .8/219المرجع السابق، ج -2
 الجدير بالذکر أن الأقوال في ترتيب السور القرآنية حسب النزول، مختلفة. -3
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 :الإحالة والتماسك النصيمفهوم  -

: الاحتباس والاعتدال  أ. التماسك لغة:                                                                تحصر المعاجم العربية )التماسك( في ثلاثة معان 
يك ا،                                                                                 والارتباط، فقد ورد في الأصل )م س ك(: تماسك، وتمس ك  واستمسك، وم س ك  ت م س 

ذ  به وتعل ق واعت                   كل ه بمعنى: احتبس.             ال: تماس ك          صم، وي ق                                              "وم س ك  بالشيء م س ك ا: أ خ 
                                                                                          البناء : ق و ي  واشتد ، والتماس ك : ترابط  أجزاء  الشيء حسي ا أو معنوي ا، ومنه: التماس ك  

                                           الاجتماعي ، وهو ترابط  أجزاء المجتمع الواحد"
(1). 

ا التماسك. ب                                                      من خلال هذه المعاني التي أقر ها مجمع اللغة العربية في " :       اصطلاح 
                                                                  والوجيز، تماسك البناء: ق و ي  واشتد ، والتماسك: ترابط أجزاء الشيء معجميه: الوسيط، 

                                                            "أرى صح ة استعمال مصطلح )التماسك النصي(؛ لكون النص  بناء له  ."                حسي ا أو معنوي ا
                                                                            أجزاء وعناصر، يحتاج إلى دعائم وروابط تقو يه وتشد  بعضه إلى بعض ليكون كالشيء 
                                                                                 الواحد، ويمكننا حمل  الترابط الحس ي على )التماسك عن طريق الأدوات الشكلية: النحوية 

 ـ                               )التماسك الدلالي( وهو ما يسم ى بوالمعجمية(، وحمل الترابط المعنوي على 
  .(2))الانسجام("

                                                                    ويمكن القول: إن التماسك النص ي تعل ق عناصر النص  بعضها ببعض، بوساطة 
                                                                             أدوات  شكلية أو علاقات  دلالية، تسهم في الربط بين عناصر  النص الداخلية، والنص  

همها ويتفاعل                ق اها متلق  فيفوالبيئة المحيطة من ناحية أخرى، لتكون في النهاية رسالة يتل
يجاب ا.                        معها سلب ا وا 

"ازدهرت الدراسات النصية في الغرب في الربع الثالث من القرن العشرين، بعد أن 
وتحليل الخطاب  pragmaticsأخذت الدراسات التخاطبية ممثلة في علم التخاطب 

discourse analysis  تتحدد معالمها متخذة من النص الوحدة الصغرى للتحليل، وكان
أنها تدرس الخطاب الشفهي، والنص المكتوب  الدلالةأبرز ما يميز تلك الدراسات عن علم 

                                                           

، 1993مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. لبنان،  ،2ابن منظور، لسان العرب، مادة )مسك(، ط  -1
 .281المعجم الوجيز، مادة )مسك(، ص: 

 .22 – 24د. أنس محمود فجال، الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني، ص:  -2
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في ضوء سياقاتهما الداخلية والخارجية، لتترك دراسة الجملة في شكلها الوضعي وبمعزل 
 .(1)لة"عن السياق الذي ترد فيه موضوعا لعلم الدلا

                                                                             وتعد  لسانيات النص حقلا  معرفي ا لغوي ا تكو ن بالتدريج في السبعينيات من القرن 
ند ع ثم أخذت الدراسات اللسانية النصية في الازدهار خاصة مع فان دايك ،2العشرين

                                                                              نشره مؤلف ا بعنوان: النص والسياق، وظهر بعده روبرت دي بو جراند الذي ألف كتاب ا 
                                     مهم ا بعنوان: النص والخطاب والإجراء. 

عرف صبحي إبراهيم الفقي لسانيات النص بأنها: "ذلك الفرع من فروع علم اللغة 
 ،ةعديد اسة جوانبالذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى، وذلك بدر 

أهمها: الترابط والتماسك ووسائله وأنواعه، ودور المشاركين في النص )المرسل 
 .(3)والمستقبل(، وهذه الدراسة تتضمن النص المكتوب والمقروء"

وقد نبه ظهور علم اللغة النصي إلى أن الجملة جزء من كل، وهذا الكل هو النص 
الإقرار بوجود وحدة لغوية أعلى من الجملة وهي  المترابط المنسجم المفيد، وهذا ما يحتم

 الوحدة النصية.

إن التحول الأساسي في مسارات الدراسات اللغوية كمن في تجاوز حدود البنية  
اللغوية الضيقة وحدود الجملة كوحدة محورية في التحلل اللغوي واعتماد النص بمختلف 

تبليغ ب الحقيقية التي يتم من خلالها الأنواعه وحدة قاعدية لهذا التحليل، وهو صورة الخطا
 بين أفراد المجموعة اللغوية.

                                                           

ا، جامعة محمد  -1                                                                                   مشري أمال، الإحالة وأثرها في دلالة النص وتماسكه "عيون البصائر" أنموذج 
الصفحة  32الجزائر، مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية العدد  - خيضر بسكرة

21. 
، الدار العربية 1ينظر: محمد الخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ط  -2

 بتصرف. 22 – 21، ص 2118للعلوم ناشرون، بيروت، 
، 2، دار قباء، القاهرة، ط1النظرية والتطبيق، جصبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، بين  -3

 .34-33، ص ص: 2111
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نما تم باستعمال اللغة في                                                                        فالاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات النحوية، وا 
موقف أدائي حقيقي، أي بإنشاء نص ما وقد يطول هذا النص ويقصر، وهذا ما نبه عليه 

 .(1)اب والإجراء" لروبرت دي بوجراندتمام حسان في مقدمة ترجمته لكتاب "النص والخط

                                                                      إن علم الدراســـات النصـــية هو العلم الذي يهتم بوصـــف النص وتحليله، من جوانب 
                                                                              عدة، أهمها: الترابط والتماســك، أو ما يســمى بالســبك والحبك، وهما من معايير النصـــية 

                                        "، ولهما أثرهما في ترابط النص وتماسكه.                                         السبعة، كما حددهما "دي بو جراند" و"درسلر

   ي ف               فيقول: "يراعي      النص     نحو    أو      النص         لســـــانيات  "      بحيري     حســـــن      ســـــعيد "       ويعرف
     إلى         فسيراته ت          ويلجأ في      قبل،    من         الاعتبار    في      توضع    لم      أخرى       عناصر          وتحليلاته      وصفه
       دقيقة             ســــياقات كلية      يقدم    أن        ويحاول            التركيبية،         القواعد      جوار     إلى         ومنطقية       دلالية       قواعد
    أن      يمكن   لا        بعينها      مهام      للنص      حددت    قد       موجزة         وبعبارة         ترابطها        وقواعد        النصـــية        للأبنية
  . (2 )      الجمل"    حد       التزم     إذا      بدقة        ينجزها

                                                                     إن الدراســــــة النصــــــية أو المنهج النصــــــي من المناهج أو الدراســــــات التي تســــــتهوي 
   دة                  لأن يحلــل النص من عــ   ؛                           ا واســــــــــــــعـة وتطلق العنــان للبــاحــث                          البـاحثين؛ لأنهـا تفتح آفــاقـ  

     جزئة                  دون أي قطع أو ت                                                     مسـتويات، فضلا  عن أنها تنظر وتبحث في النص كلا  متكاملا  
                                                        أو فصل، وهذا ما حاول أن يقوم به البحث في الصفحات الآتية.

  

                                                           

، عالم الكتب، القاهرة، 1روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، ط -1
 . 4م، ص: 1998

 .99، ص 1جالنص، لغة علم ،يبحير  حسن سعيد -2
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 الشخصية بالضمائر الإحالة: الأول المبحث
 

ين الخاتمة، وعرضت ب                                                        فالسورة تتناول موضوع ا واحد ا أجملته المقدمة، وردت عليه 
ن ا من مشاهد موجزة تناسب العرض الموجز لكل  من المقدمة  ا مكو                                                                                   المقدمة والخاتمة عرض 

 والخاتمة.

الإحالة معيار مهم يعتمد عليه محلل النص حتى يثبت مدى اتساق نصه، وتنقسم 
حالة نصية، وهذه الأخيرة تتفرع إلى  ؛الإحالة إلى نوعين رئيسيين                                                       هما: إحالة مقامية وا 
حالة بعدية.                                                    ي جد الباحث في موضوع الإحالة استثارة في التنقيب عن "و                           إحالة قبلية وا 

                                           أكثر أدوات الربط الاتساقية حضور ا في النصوص            إذ ت ع د   ؛خبيئة                  د لالته، والبحث عن 
 ،لغائب وأسماء الإشارة والأسماء الموصولةالأدبية، فهي مزيج من أدوات الربط كضمائر ا

همة                                         إذ ع دها روبرت دي بوغراند من البدائل الم ؛                                    فهي ت سهم  في الربط بين مفاصل النص  
 .(1)ية"                   يجاد الكفاءة النص  إفي 

 انوك غائب أو مخاطب، أو متكلم، على      وضع ا دل ما هو        الن حاة فهم في" والضمير
 .(2)"والاختصار الخفة إلى وأدعى الاستعمال في       الذ كر لإعادة       بديلا   الربط

                           ( موضع ا، وقد توزعت كالآتي:21وقد وردت الضمائر في سورة المعارج في )

( ضميران 2نا( في ستة مواضع، وللمخاطب ) –نحن –)أنا  ( ضمائر3للمتكلم )
 -هو -( ضمائر )الهاء2الخطاب( في ثلاثة مواضع، وضمائر الغائب ) كاف -)أنت
                                                       هم( في واحد وستين موضع ا، وبهذا يكون عدد الضمائر بسورة  -واو الجماعة -هي

          ( ضمير ا.21المعارج )

                                                           

 .21 :، ص32 العدد ا،        أنموذج   "عيون البصائر"مشري أمال، الإحالة وأثرها في دلالة النص وتماسكه  -1
، ص: 1992، دار النفائس 1، طالإبراهيمب يق: محمد الطية، تحقيالفاكهي، شرح الحدود النحو  -2
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 المتكلم ضمائر إحالة المطلب الأول:

رد و وردت ضمائر المتكلم في سورة المعارج في ستة مواضع، توزعت كالآتي: فقد 
الضمير )أنا( المستتر مرة واحدة، وضمير المتكلم )نحن( الذي يدل على العظمة والرفعة 

 ثلاث مرات، وضمير )نا( ورد مرتين.

للمتكلم نوعان: أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه، أو معه غيره، وأنا هو 
ة النص ز في إحكام بنيالأصل، ونحن هو الفرع. وتقوم الإحالة بضمائر المتكلم بدور بار 

القرآني وتماسكه؛ لأنها تقوم بربط كل ما هو لفظي بما هو معنوي، وقد تبين ذلك كما 
 هو موجود بالجدول الآتي:

 الآية نوع الإحالة الضمير الإحالة المحال إليه
ل ق ن ه م   الله عز وجل  39 إحالة داخلية إلى سابق "نا"                    إ ن ا خ 
م       ف لا   الله عز وجل  41 إحالة داخلية إلى سابق "أنا"          أ ق س 
 41 إحالة داخلية إلى سابق "نا"         د ر ون  ا           إ ن ا ل ق   الله عز وجل
ي ر   الله عز وجل " "          م ن ه م   ا                    أ ن ن ب د ل  خ  ن   41 إحالة داخلية إلى سابق        ن ح 
ب وق ين   الله عز وجل ن  ب م س  م ا ن ح  " "                             و  ن   41 إحالة داخلية إلى سابق        ن ح 

{، حيث أشار جل  ل ق ن ه م  م م ا ي ع ل م ون                                                                                          وهنا نجد الإحالة في قوله تعالى: }ك لا  إ ن ا خ 
مة ما هم عليه العظشأنه بضمير المتكلم )نا الفاعلين(، والتقدير: إننا ليبين لهم بخطاب 

 كل هذا الغرور؟                 من حال، ف ل م  

له عز وجل وصيغة الجمع هنا يعود الضمير المتصل )نا( في هذه الآية على ال
  تقتضي التعظيم الذي يستحقه سبحانه، وهو إحالة لمذكور سابق.

                                 ليس الأمر كذلك، وليس لهم حق  دخول  وهنا يجيبهم القرآن المجيد فيقول: )كلا(
                                                                                   الجن ة، ثم يقول الله عز وجل: )إنا خلقناهم مم ا يعلمون(، ويريد الل ه بهذه الجملة أن 

                                       م م  خلقناكم؟ من نطفة قذرة، من ماء آسن  ا                             لأن ه يقول: إن كم تعلمون جيد   ؛يحطم غرورهم
                                                                                    مهين، فلماذا كل  هذا الغرور؟ ويجيب ثاني ا على المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم في 
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من قطرة  ا      بديع   ا                                                                 شك من المعاد فتمعنوا في حال هذه النطفة، وانظروا كيف خلقنا موجود  
هذه  ، ألن يقدر خالق الإنسان منا      جديد                             الجنين كل  يوم يت خذ شكلا   ماء قذرة يتطور فيها

 .(1)النطفة أن يعيد إليه الحياة بعد دفنه؟

{، فالإحالة هنا ب ا                      ثم  يقول تعالى مؤك د   م  ب ر ب  ال م ش ار ق  و ال م غ ار ب  ضمير                                                                       ذلك: }ف لا  أ ق س 
 تأكد قدرته على إعادتهم. المتكلم المستتر)أنا(، يعود على الله عز وجل، وفيه 

                                                       )رب  المشارق والمغارب( بأن الل ه الذي يقدر على أن يجعل  ـيمكن أن يكون المراد ب"
جديدين في كل يوم، ويكون بنظام دقيق من دون أية زيادة  ا       ومغرب   ا                    للشمس العظيمة مشرق  

لجديدة الحياة ا                                       قادر على أن يعيد الإنسان مر ة أ خرى إلى -أو نقصان مدى ملايين السنين 
 .(2)ويستبدلهم بقوم أفضل منهم"

البعث  وات والأرض على أناتمت سورة المعارج بالقسم الجليل بالله رب السم    خت  اوقد 
ا.                           حق كما هو العذاب أيض 
{،ا                            ثم  يقول تعالى: }إ ن ا ل ق   ون                                                    لعل هذه الجملة إشارة إلى أن نا لسنا قادرين على أن          د ر 

                                                        الموت فحسب، بل إن نا نستطيع أن نبدله إلى أكمل الموجودات نعيد لهم الحياة بعد 
 وأفضلها، ولا يمنعنا من ذلك شيء.

و       إ ن ا: ﴿وحده فيه المتصرف الكون رب من            نجد الق س م النفي وبعد       أ ن        ع ل ى*    ن             ل ق اد ر 
ي ر ا          ن ب د ل    ترشد ما ووه- البعث بمعنى الأخروي الإبدال المقصود كان وسواء ،﴾         م ن ه م          خ 
 يتبعه منب وسلم( عليه الله )صلى        للنبي   الإكرامي الإبدال أو -والسياق الصيغة إليه

      عجز   فلا اء،سو  الله قدرة في ذلك فكل -والسياق التاريخ له يشهد ما وهو-       مؤمن ا       مصدق ا
م ا﴿      أبد ا الله حق في ن        و    .﴾               ب م س ب وق ين          ن ح 

 حديدت إن القول يستطيع الآية لهذه القارئ إن إذ ؛النص خارج إحالة نلاحظ ا      وأيض  
 التحديدو  نفسه، القرآني النص خارج النظر إلى يحتاج الواردة الضمائر في إليه المحال

                                                           

و: عبد الرحمن بن  - 8/222تفسيره ج، ه 224ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -1
 .  8/1882تفسيره ج ،ه 1322ناصر السعدي، ت 

 .222/ 8تفسيره، ج، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -2
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ون       إ ن   ،إنا خلقناهم) الكلمات في( نا) المتصل فالضمير والسياق، المقام من يكون  ،               ا ل ق اد ر 
 يرغ بعنصر يرتبط مما ؛النص خارج موجود وهو الله هو واحد مرجع إلى يعود ،(فيها

 المقام، اقبسي اللغة تربط لأنها النص؛ إبداع في تسهم المقامية الإحالات تلك إن لغوي،
 .مباشر بشكل اتساقه في تسهم لا أنها غير

ي ر  يقول تعا ل ى أ ن ن ب د ل  خ  {، نلاحظ ضم ا                               لى: }ع  ن  ب م س ب وق ين  م ا ن ح  ير المتكلم                                               م ن ه م  و 
عز -                          )نحن(، العائدي ن على الله المستتر )نحن( في قوله: )نبدل(، والضمير البارز

 يدلان على العظمة والرفعة. -وجل

 المخاطب ضمائر إحالة المطلب الثاني:

، أنتما،  ، أنت  ،                                                      بلغت ضمائر المخاطب ستة عشر، وهي: )أنت                     أنتم، أنتن، إياك 
، إياكما، إياكم، إياكن، تاء المتكلم، تاء الخطاب، ألف الاثني ، واو الجماعة، ياء ن                                                               إياك 

 المخاطبة، نون النسوة(.

ويسمى ضمير المتكلم وضمير المخاطب، ضمير حضور؛ لأن صاحبه لا بد أن 
 .(1)                     يكون حاضر ا وقت النطق

 ثة مواضع، توزعت كالآتي:وردت ضمائر المخاطب في سورة المعارج في ثلا

( مرتين، كما ورد )كاف الخطاب( مرة واحدة.                                                          ورد الضمير )أنت 
 الآية نوع الإحالة الضمير الإحالة المحال إليه
ب ر   يا محمد  2 إحالة إلى لاحق أنت           ف اص 
وا   يا محمد  42 إحالة إلى لاحق أنت                    فذر ه م  يخ وض 

 الرسول
وا  ين  ك ف ر         ب ل ك     ق                            ف م ال  ال ذ 
ع ين                م ه ط 

 32 إحالة إلى سابق كاف الخطاب

                                                           

وندوقة فوزية، ضمائر العربية، المفهوم والوظيفة، مجلة كلية الآداب للعلوم الإنسانية ينظر:  - 1
 .112، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص: 2111، جانفي 2والاجتماعية، ع
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صلى )نلاحظ الإحالة بضمير المخاطب المفرد في خطاب الله عز وجل لنبيه محمد 
ب ر ا ج م يلا  قوله: }الله عليه وسلم(، في  ب ر  ص  التفاتة  ليلتفت الخطاب بعد ذلك {؛                          ف اص 

     ب له                            ه فيه الرحمة، وظاهره من ق                                                  مزدوجة، ضرب بين مزدوجتيها بسور  ليس له باب، باطن
"،                                                      ( تأمره بالصبر المؤكد بمصدره "صبر ا"، وبوصفه: "جميلا  صلى الله عليه وسلمالعذاب؛ التفاتة إلى النبي )

يحاء الالتفاتة للمكذب فيه له من العذاب ما فيه، فكيف يصبر من ينتظره يوم كهذا؟!                                                                                 وا 

 ولرس كل مع وتكررت دعوة، كل صاحبت الصبر إلى والدعوة محمد، يا اصبر أي:
 لجميلا الطريق، والصبر ومشقة المهمة لثقل ضرورية فهي الرسول، يتبع مؤمن ولكل
تعجل؛  لاو  الله وعد في شك ولا ضعف ولا قلق ولا شكاية ولا جزع يصاحبه لا الذي هو
 ناصرهم. -وتعالى سبحانه- الله بأن يوقنون يمانالإ أهل لأن

 يده أنو  عنك يتخلى ولن معك الله بأن الكامل اليقين مع هؤلاء أذى على فالصبر
 صبر ماك فاصبر ،يدبرها الذي وهو يسيرها الذي وهو الأحداث وراء -وتعالى سبحانه-

ت ى  } :تعالى وقال. الرسل من العزم أولو ب وا      ق د      م         أ ن ه           و ظ ن وا          الر س ل               اس ت ي أ س        إ ذ ا        ح  اء ه م           ك ذ             ج 
ر ن ا م        ع ن            ب أ س ن ا        ي ر د        و لا           ن ش اء      م ن          ف ن ج ي            ن ص  ر م ين             ال ق و                            يخاطب الل ه تعالى رسوله     ثم  ، {               ال م ج 
(،       جميلا   ا                                                            )صلى الله عليه وآله وسلم( في الآية الأ خرى ويقول: )فاصبر صبر   الأكرم

)الصبر الجميل( هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوى، وفي غير هذا  ـوالمراد ب
 .                   الحال لا يكون جميلا  

وا   }  :      تعالى     قال ُ   ُ    فذر هُم  يخُوضُُُُُُُ      ُ                                           {، نجد الإحالة الضــــــــــميرية المصــــــــــاحبة لفعل الأمر     
                                                                      أي اتركهم يخوضــــــــــوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، على جهة الوعيد، فيلتفت          )ذرهم(،

ا        الخطـاب  ن ا عليه من ناحية، وموبخ                                                                       للنبي )صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم( مخفف ا عنه مهو 
ي ل ع ب وا  وا و                                                                                             الكافرين ومهدد ا إياهم بســـوء المصـــير من ناحية أخرى فيقول: ﴿ف ذ ر ه م  ي خ وضـــ 
﴾، فلن يجني سـوء  فعله غير هم، ولن يحصــد ســوء زرعه  ي ي وع د ون  م ه م  ال ذ  ق وا ي و  ت ى ي لا                                                                                             ح 

      واهم. س
ين  ك                              )كاف الخطاب( في قوله تعالى:   ـ                         نلاحظ إحالة ضميرية أخرى ب ُ     ف رُوا             َّ         }ف م ال  الَّذ    

ين   ع  ُ          ق ب ل ك  مُهط                                                            {، أي يقبلون نحوك من كل جانب مســـــــرعين، و)مهطعين(: جمع مهطع،          
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          بمعنى مد     ط       تأتي فق   ا                                 على شيء بسرعة للبحث عنه، وأحيان                               وتعني الذي يمد  عنقه مقبلا  
            ستطلاع الأمر.       العنق لا

ل ى           م ن ك ر ا          ت ع ال ى          ي ق ول   ين               ال ك ف ار         ع  ل ى -           الن ب ي           ز م ن       ف ي         ك ان وا           ال ذ  ل ي ه           الل ه         صــ  ل م             ع  ســ     -         و 
اه د ون           و ه م   ل م ا       ل ه ،               م شــــــــــ  ل ه           و  ســــــــــ  م ا          ال ه د ى       م ن         ب ه           الل ه               أ ر  ز ات         م ن         ب ه           الل ه             أ ي د ه         و                   ال م ع ج 

، ون           ك ل ه         ه ذ ا       م ع         ه م         ث م                  ال ب اه ر ات  ن ه ،           ف ار  ن ه ،                م ت ف ر ق ون           م  ين ا      ون          ش ار د           ع  م الا            ي م  ش  ق ا            و  ق ا،         ف ر            ف ر 
يع ا يع ا،         وشــ  ك ر ة         ع ن           ل ه م         ف م ا   : }        ت ع ال ى        ق ال         ك م ا         شــ  ين                 الت ذ  م ر         ه م         ك أ ن                م ع ر ضــ  ت ن ف ر ة           ح           ف ر ت                   م ســ 

و ر ة         م ن   ه     ، (1 ) {           ق ســـ  ث ل ه ا؛           و ه ذ  ين            ف م ال     : }        ت ع ال ى        ق ال             ف إ ن ه              م  وا           ال ذ  ين         ل ك       ق ب            ك ف ر  ع         ف م ا  :      أ ي    {             م ه ط 
ء   ين               ال ك ف ار               ل ه ؤ لا  ن د ك             ال ذ  م د       ي ا           ع  ين   }           م ح  ع  ين         أ ي    {             م ه ط  ر ع  ،        ر ين        ن اف                م ســـــــــــ  ن ك          ق ال         ك م ا         م 
س ن   ر ي              ال ح  ين     : }            ال ب ص  ع  .  :      أ ي    {             م ه ط                 م ن ط ل ق ين 

ذا نظرنا إلى الضمائر من حيث الاتساق مكن التمييز فيها بين أدوار الكلام التي                                                                              وا 
                                                                         تنــدرج تحتهــا جميع الضــــــــــــــمــائر الــدالــة على المخــاطــب والمتكلم، وهي إحــالــة إلى خــارج 

      النص.
 الغائب ضمائر المطلب الثالث: إحالة

                                                                    ضــــمائر الغائب بلغت أربعة عشــــر، وهي: هو، هي، إياه، هما، إياهما، إياهم،    إن  "
        للغائب                               ثنين، واو الجماعة، نون النســــــــــــــوة.                                         هم، هن، إياها، إياهن، هاء الغائب، ألف الا

                                               للمفرد الغائب، ثم فروعه: هي )للمفردة الغائبة(،                               خمس ضــــــــمائر، أولها وأصــــــــلها )هو(
  . (2 )                                           الذكور الغائبين، و)هن( لجمع الإناث الغائبات"                                 و)هما( للمثنى الغائب، و)هم( لجمع 

                                                                  وردت ضــــــمائر الغائب في ســــــورة المعارج في واحد وســــــتين موضــــــع ا، وقد توزعت 
       كالآتي:

                                                                       وردت )الهاء( في ثلاثة عشــر موضــع ا، أما ضــمير الغائب المفرد )هو( قد ورد في 
  (          لمؤنث )هي                                                             ثمانية مواضـــع، منهم موضـــعان لما لم يســـم فاعله، في حين ورد ضـــمير ا

                                                           

1-  :  .21، 49                  سورة ال م د ث ر 
، دار 3النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة العصرية المتجددة، طعباس حسن،  -2

 .222-222المعارف، القاهرة، ص: 
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ا، في حين                                                                             مرة واحدة، أما ضــمير )واو الجماعة( فقد ورد في ثلاثة عشــر موضــع ا أيضــ 
                                                                         ورد ضـــــمير الجمع للغائبين الذكور )هم( في ســــــتة وعشــــــرين موضــــــع ا، وهو أكثر أنواع 

                                الضمائر شيوع ا في سورة المعارج.

                                                                         نجد الإحالة بضمير الغائب هي أكثر الأنواع انتشار ا وذيوع ا، مع اختلاف الضمير 
: "لا  ، (1)      اف ع {                              ل ل ك اف ر ين  ل ي س  ل ه  د   *                                  }س أ ل  س ائ ل  ب ع ذ اب  و اق ع                     وجمع ا، قال تعالى:         إفراد ا           أ ي 

ن ه   وقد أحال الضمير المتصل "الهاء" في كلمة )له( إلى  ،(2)"                                           د اف ع  ل ه  إ ذ ا أ ر اد  الل ه  ك و 
عنصر إشاري محوري )بعذاب(، إحالة قبلية داخلية، وربط أجزاء الكلام السابق منه 

 باللاحق.
والعنصر المحال موجودان في نفس الجملة، فالضمير  ونلاحظ أن العنصر المحيل

، وهنا يتبادر إلى ذهن القارئ (بعذاب)المتصل "الهاء" في كلمة )له( يعود على كلمة 
 مباشرة المرجع الذي يعود إليه دون بحث وعناء.

                                                           

 .2-1سورة المعارج:  -1
 .8/221تفسيره ، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -2

 الآية نوع الإحالة الضمير الإحالة المحال إليه
 2 إحالة إلى سابق " الهاء"         د اف ع               ل ي س  ل ه   العذاب

وح  إ   الله عز وجل ئ ك ة  و الر   4 إحالة إلى سابق " الهاء"        ل ي ه                                      ت ع ر ج  ال م لا 
 2 إحالة إلى سابق " الهاء"                   ك ان  م ق د ار ه   يوم القيامة

يوم القيامة أو 
ن ر اه  ق ر   العذاب يد ا*و  ن ه  ب ع  و   2-2 إلى سابقإحالة  الهاء، الهاء     يب ا                                   ي ر 

ر م  ل و  ي ف ت د ي م   المجرم د  ال م ج     ن                                       ي و 
م ئ ذ  ب ب ن يه                             ع ذ اب  ي و 

 -هو مستتر
 11 إحالة إلى سابق الهاء

أو  -العذاب
 12 إحالة إلى سابق " الهاء"              إ ن ه ا ل ظ ى جهنم

ل ى جهنم ت و   12 إحالة إلى سابق هي                                ت د ع و م ن  أ د ب ر  و 

 -   ر              م س ه  الش   -               خ ل ق  ه ل وع ا الإنسان
ي ر                     م س ه  ال خ 

 -هو مستتر
 ،19 إحالة إلى سابق "الهاء" "الهاء"

21، 21 
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وقوله )من الله( "يجوز أن يكون من صلة )واقع(، أي: يقع من عنده، وأن يكون 
. (1)ي: ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته، وأوجبت الحكمة وقوعه"من صلة )دافع(، أ

من صلة محذوف على أنه صفة لعذاب بعد صفة، أي: وذكر الزمخشري أنه يكون "
 .(2)بعذاب واقع كائن من الله"

ومن إحالة اللاحق إلى سابق نجد ضمير المفرد الغائب في كلمة )إليه(، والعائد إلى 
وح  إ ل ي ه  الله حيث قال: } ئ ك ة  و الر  ه: }من الله ذي {، فالمحال إليه هو الله في قول                                          ت ع ر ج  ال م لا 

وح  المعارج{،  ل ق  الل ه  أن فيرى بعض المفسرين                و أ م ا الر  ل ق  م ن  خ  ،    ي   ،                               ه م  خ                     ش ب ه ون  الن اس 
ل ي س وا أ ن اس ا ب                   أ ن  ال م ر اد  بينما يرى ابن كثير  ،                   و  ي ك ون  م ن  ب اب  ع ط ف   ،عليه السلام       ر يل            ب ه  ج                              و 

ل ى ال ع ام   و اح  ب ن ي آد م ، ف إ ن ه ا إ ذ ا ق ب   ،                        ال خ اص  ع  ن س  لأ  ر  ت م ل  أ ن  ي ك ون  اس م  ج  ي ح             ض ت  ي صعد                                                                                     و 
يث  ال ب ر اء   د  ل ي ه  ح                                                                ب ه ا إ ل ى الس م اء ، ك م ا د ل  ع 
(3). 

م  ك ان  م ق د ار ه  خ  ليوم القيامة في قوله تعالى: }ونجد الوصف الدقيق  ين  أ ل ف                                  ف ي ي و                 م س 
{، فضمير الغائب )الهاء( في كلمة )مقداره( دلت على المحال إليه )يوم(، واتصال        س ن ة  

ن ه                                                        ما بعده به بتماسك نصي بديع النظم يظهر جلي ا في قوله: } و  يد ا                     إ ن ه م  ي ر  ن ر اه  ق ر ي*        ب ع   .{   ب ا               و 
يد  ال   ق ي ام  الس اع ة  ي ر اه  ال ك ف ر ة  ب ع  : و ق وع  ال ع ذ اب  و  يد ا{ أ ي  ن ه  ب ع  و  : }إ ن ه م  ي ر  ،                                                                                                                   ق ال   أي         و ق وع 
ن ه  ق ر يب ا، و ا  ن  ك ان  ل ه  أ   م ن ون  ي ع ت ق د ون  ك و  : ال م ؤ  ن ر اه  ق ر يب ا{ أ ي  ، }و  يل  ال و ق وع                     م د  لا  ي ع ل م ه                                                                                                                           م س ت ح 

ال ة   -            ع ز  و ج ل  -            إ لا  الل ه                                                                  ل ك ن  ك ل  م ا ه و  آت  ف ه و  ق ر يب  و و اق ع  لا  م ح 
(4). 

بمعنى الظن والاعتقاد، والثانية بمعنى العلم واليقين، والضمير في والرؤية الأولى "
 .(2)يرونه المنصوب للعذاب، وقيل لهذا اليوم"

                                                           

دار الزمان، المدينة ، 2112، 1ط ه(، الفريد في إعراب القرآن المجيد،243)ت  المنتجب الهمذاني -1
 .2/218المنورة، السعودية، ج

ه(، الكشاف عن حقائق 238أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت -2
 .4/138ج ،ه1412، 3بيروت، ط-غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي

 .8/221تفسيره ، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -3
 .8/222تفسيره ، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت ينظر:  -4
 .2/218ه(، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج243)ت  المنتجب الهمذاني -2
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د  ثم تأتي اللواحق في الآيات مرتبطة بالسوابق  ون ه م  ي و  ر م  ل و                                   في قوله: }ي ب ص ر                     ال م ج 
م ئ ذ  ب ب ن يه{ (، الذي يود المجرم ، أي: يوم (1)                                           ي ف ت د ي م ن  ع ذ اب  ي و  م ئ ذ                                                    القيامة السابق ذكره )ي و 

                                                                                 أن يفتدي  نفسه من العذاب المذكور أول السورة، وقد أحيل إليه ضمير المفرد الغائب في 
ب ت ه   اح  يه   -                       الكلمات )و ص  يل ت ه   –          و أ خ  يه   -              و ف ص  يه (، فالعذاب   -          ت ؤ و  ، فلا  ي ق ب ل                       ي ن ج                                       و اق ع  ب ال ك اف ر 

ء  الأ  ر ض  ذ ه ب ا،       م ن ه   ل و  ب م ل  ، و  د ه  م ن  ال م ال  ب أ ع ز  م ا ي ج  ، و  اء  ب أ ه ل  الأ  ر ض  ل و  ج       أ و                                                                                                                   ف د اء  و 
م  ال ق ي ام ة  إ ذ ا ر أ ى الأ  ه و ال  أ ن  ي ف   د  ي و  ه ، ي و  ه  ال ذ ي ك ان  ف ي الد ن ي ا ح ش اشة ك ب د  ل د              ت د ي  م ن                                                                                                                          م ن  و 

ير ت ه . يل ت ه { ق ب يل ت ه  و ع ش                                                                                        ع ذ اب  الل ه  ب ه ، و لا  ي ق ب ل  م ن ه ، و}ف ص 
ل ه   ك ق و  م  : }             و  يه        م ن             ال م ر ء          ي ف ر          ي و  ب ت ه             و أ ب يه            و أ م ه           أ خ  اح  م ئ ذ            م ن ه م           ام ر ئ          ل ك ل           ب ن يه     و                 و ص              ي و 

ون ه م {، يجوز أن يكون مستأنف ا، وأن يكون صفة لحميم،  .(2){          ي غ ن يه          ش أ ن                                                                        وقوله: }ي ب ص ر 
 ،"مجرمال" ينتظر الذي العظيم اليوم هذا مشاهد بعض عرض يأتي . ثم(3)                واخت لف في معناه

 معنى يف داخل بها،         م ع ني   أنه نفسه        قرارة   في يدرك كافر كل لكن لنكرة، صفة وهي
م  : }        ت ع ال ى         ي ق ول   الموعود وهذه صفته اليوم ينتظر أن إلا عليه وما بها، الوصف          ت ك ون          ي و 
،                ، أي: كد ر دي  {            ك ال م ه ل             الس م اء   ت ك ون  }          الز ي ت  ب ال             و  ،          الص وف     ك  :      أ ي  {             ك ال ع ه ن              ال ج                ال م ن ف وش 
ه   ي ة            و ه ذ  ل ه           الآ  ت ك ون  : }        ت ع ال ى            ك ق و  ب ال             و   .(4){        ن ف وش        ال م               ك ال ع ه ن              ال ج 

م  } وقوله: وله:                         نراه، وأن يكون بدلا  من ق                        ، "يجوز أن يكون معمولا  {          الس م اء           ت ك ون          ي و 
، أي: يقع، يدل عليه )واقع(، وأن يكون في موضع رفع ا       محذوف                             )قريب ا(، وأن يكون معمولا  

                                                           

 .11 :سورة المعارج -1
2-  :  .32- 34        ع ب س 

ا فيتعارفون، ثم يفر بعضهم من بعض، فالضمير المرفوع القائم مقام  3-                                                                                   قيل: يعرف بعضهم بعض 
الفاعل للكفار، والهاء والميم لأقربائهم، أي: يبصر الله الكفار أقرباءهم في الآخرة، والضميران 

نما ج معا؛ لأن المراد بهما العموم والجنس، والتقدير: يبص رون بهم، فحذف لجار، ا                                                                                  للحميمين، وا 
                                                                                          يقال: بص رته به وبصرته إياه. وقيل: المرفوع للمؤمنين والمنصوب للكافرين، يبصر الله المؤمنين 
                                                                                             الكفار يوم القيامة. وقيل: المعنى يبص ر الله الكفار  الذين أضلوهم في الدنيا في النار، فالضمير 

)ت  مذانينهم. المنتجب الهفي يبصرون على هذا للتابعين من الكفار، والهاء والميم للمتبوعين م
 .2/219ه(، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج243

 .2                   سورة ال ق ار ع ة :  -4
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ل ه : }إ ن ه ا .(1)على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: وقوعه يوم تكون" ف  الن ار                       و ق و                         ل ظ ى{ ي ص 
د ة  ح ر ه ا ل د ةأي                   }نزاع ة  ل لش و ى{  ، فهي                و ش  ل ود  و ال ه ام  أو  ،         الر أ س            : ج                      م ا د ون  ال ع ظ م   أو ،                      ال ج 
م :  ،            م ن  الل ح  ق ال  ال ح س ن  يح  "                   و  ي ب ق ى ف ؤ اد ه  ي ص  ء  ف يه ، و  ر ق  ك ل  ش ي   .(2)"                                                        ت ح 

: أحدهما للنار، دل (3)في الضمير المتصل للمفرد المؤنث الغائب )إنها( وجهان
 عليه العذاب، والثاني للقصة.

له وهنا الإحالة بضمير المفرد الغائب المستتر ل ى          أ د ب ر        م ن          ت د ع و: }              )هي( في ق و  ت و            و 
ين               أ ب ن اء ه ا          إ ل ي ه ا         الن ار          ت د ع و:      أ ي   ،{         ف أ و ع ى          و ج م ع   ل ق ه م            ال ذ  ق د ر         ل ه ا،        الل ه              خ      ف ي          أ ن ه م          ل ه م            و 
م                 ف ت د ع وه م             ع م ل ه ا،             ي ع م ل ون            الد ن ي ا         الد ار           ب ي ن        م ن                  ت ل ت ق ط ه م        ث م       ل ق،   ذ       ط لق           ب ل س ان                ال ق ي ام ة          ي و 
ش ر          أ ه ل    . (4)        ال ح ب            الط ي ر              ي ل ت ق ط        ك م ا             ال م ح 

ذ ل ك   ل ى          أ د ب ر  }        م م ن          ك ان وا -       و ج ل        ع ز          الل ه         ق ال        ك م ا-          أ ن ه م            و  ت ر ك              ب ق ل ب ه ،        ك ذ ب  :      أ ي   {         و ت و            و 
و ار ح ه             ال ع م ل   ل ى          ب ع ض ه            ال م ال          ج م ع  :      أ ي  {          ف أ و ع ى          و ج م ع  }               ب ج  ك اه  :      أ ي             أ و ع اه ،   ف          ب ع ض        ع             أ و 
م ن ع   ل ي ه              ال و اج ب        م ن          م ن ه          الل ه        ح ق            و  ر اج          و م ن               الن ف ق ات      ف ي          ع  ق د  .       ك اة       الز             إ خ  يث      ف ي        و ر د          و  :            ال ح د 

ك ان   ،(2)"         ع ل ي ك          الل ه          ف ي وعي      ت وعي      و لا  " ب ط      لا        ع كيم      ب ن          الل ه          ع ب د           و  ي ق ول         ك يس ا      ل ه            ي ر            س م ع ت  :           و 
 .{         ف أ و ع ى          و ج م ع  : }        ي ق ول          الل ه  

ق  الد ن يئ ة : }إ ن   لا  ل ي ه  م ن  الأ  خ  ب ول  ع  م ا ه و  م ج  ن س ان  و  ب ر ا ع ن  الإ                                                                                                                ي ق ول  ت ع ال ى م خ 
ل ق  ه ل وع ا{ اب   ،                          الإن س ان  خ  : إ ذ ا أ ص  وع ا{ أ ي  ل ه : }إ ذ ا م س ه  الش ر  ج ز                   ه  الض ر  ف ز ع                                                                               ث م  ف س ر ه  ب ق و 

. ي ر  ، و أ ي س  أ ن  ي ح ص ل  ل ه  ب ع د  ذ ل ك  خ  د ة  الر ع ب  ل ع  ق ل ب ه  م ن  ش                                                                                                        و ج ز ع  و ان خ 
: إ ذ ا ح   ي ر  م ن وع ا{ أ ي  ل                                                      }و ا  ذ ا م س ه  ال خ  ل ت  ل ه  ن ع م ة  م ن  الل ه  ب خ ل  ب ه ا ع                       ى غ ي ر ه ، و م ن ع                                                     ص 

                    ح ق  الل ه  ف يه ا.
                                                           

 .2/219ه(، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج243)ت  المنتجب الهمذاني -1
 .222/ 8تفسيره، ج، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -2
 .2/219الفريد في إعراب القرآن المجيد، جه(، 243)ت  المنتجب الهمذاني -3
 .222/ 8تفسيره ج، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -4
 2، ج2421/2421أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، رقم:  -2

/99. 
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ن   في الإنسان في قوله تعالى: ذكرت السورة هذه النقائص الثلاث ل ق              }إ ن  الإ             سان خ 
وعا{،        هل وعا{                                                                 }من وعا{: ناسب ذلك جبر المؤمنين بذكر أوصافهم الثلاثة الجميلة حين          }جز 

ا لما تقدم مانات ه م  وعه د ه م  راع ون{                                        استثناهم من عموم الناس، وأيض  لشهادة وتحمل ا                                 }لأ 
 من جملة الأمانة ناسب ذكر الشهادة بعد الأمانة. 

ل ين      إ لا: }      ق ال        ث م   ن س ان  :      أ ي  {              ال م ص  ي ث        م ن               الإ   ف        ه و          ح        م ن        إ لا          الذ م         ف ات       ب ص            م ت ص 
ف ق ه ،        الل ه            ع ص م ه   ي ر        إ ل ى           و ه د اه              و و  ي س ر             ال خ  ل ون      م       و ه               أ س ب اب ه ،      ل ه            و  ين  }              ال م ص        ع ل ى      ه م            ال ذ 
اف ظ ون             م ع ن اه  :       ق يل  {            د ائ م ون             ص لات ه م   ل ى              ي ح  ق ات ه م        ع  ب ات ه م ، و                 أ و           ه اه ن ا             ب الد و ام              ال م ر اد  :       ق يل                       و و اج 
              و ال خ ش وع .           الس ك ون  

ل ه   م ن ون            أ ف ل ح        ق د  : }           ك ق و  ين                  ال م ؤ  ع ون             ص لات ه م      ف ي      ه م            ال ذ  اش  .         ع ام ر        ب ن            ع ت ب ة           ق ال ه  . (1){           خ 
م ن ه    .          الر اك د             الس اك ن  :      أ ي             الد ائ م ،          ال م اء            و 

ق يل   ين            ب ذ ل ك              ال م ر اد  :         و  ل ي ه            د او م وا        ع م لا           ع م ل وا      إ ذ ا          ال ذ  اء        ك م ا ،              و أ ث ب ت وه            ع  يح      ف ي       ج             الص ح 
ل ى-        الل ه           ر س ول        ع ن             ع ائ ش ة ،      ع ن   ل ي ه          الل ه        ص          الل ه        إ ل ى             الأ  ع م ال          أ ح ب  " :      ق ال          أ ن ه   -         و س ل م            ع 

 . (2)"     ق ل           و ا  ن              أ د و م ه ا
                                                    عقيب ذكرهم الخصال المذكورة أو ل سورة المؤمنين، وزاد     عد                    }إ لا  ال م صل ين{ وقوله:

ين فيها          وا  قامة         راع ون{           عه د ه م  و               }لأمانات ه م   قوله: عقيب وقع     لأن ه                        ب شهادات ه م قائ م ون{؛      ه م            }وال ذ 
حياء  حق .                                                               الشهادة أمانة، يؤد يها إ ذا احتاج إليها صاحب ها، لإ 

                                   الأمانة في سورة المؤمنين، وخص ت هذه                                    فهي إ ذ ا من جملة الأمانة، وقد ذكرت
ين ه م  على ص                                                           الس ورة بزيادة بيانها؛ كما خص ت بإ عادة ذكر الصلاة حيث قال:         لات ه م                      }وال ذ 

         ئ م ون{.ا                                           }إ لا  ال م صل ين ال ذ ين ه م على صلات ه م  د بعد قوله:            ي حاف ظ ون{
          ل  امر ئ              }أي ط م ع  ك: عالىنجد الإحالة بضمير الغائب المتصل للجمع )هم( في قوله ت

ا الإحالة بضمير المفرد الغائب  ن ة  ن عيم{، يعود على الكافرين، وأيض                                                                                            م ن ه م أ ن  ي د خ ل  ج 

                                                           

1-  :  2، 1                     سورة ال م ؤ م ن ون 
/ 4، ج2199الجعفي، صحيح البخاري، حديث رقم: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  -2
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المستتر العائد على )امرئ(، وقد أوضحت لنا الآية الكريمة طمع كل نفس كافرة في 
يار مهم يعتمد عليه الإحالة معدخول هذه الجنات الدائمة وعن أفعالهم، وهنا نلاحظ أن 

فضمائر الغائب ساعدت على اتساق النص  محلل النص حتى يثبت مدى اتساق نصه،
 القرآني وانسجامه.

 

  



 
 

   
  

 

 الضميرية الإحالة خلال من النصي التماسك

 

 المقارنة الإحالة: الثاني المبحث

 ،ايشتركان في سمة مشتركة بينهم -في الأقل- كل عملية مقارنة تتضمن شيئين
 تكون لأن هلهايؤ  ما وهو بنفسها، تستقل لا إحالية تعبيرات بأنها المقارنة ألفاظ وتتميز
 أن بالمخاط من ذلك اقتضى الألفاظ هذه وردت فأينما ولذا التماسك؛ وسائل من وسيلة
 ماءوأس الضمائر مع الأمر كان وكما المتكلم، عليه يحيل عما ا     بحث   غيرها إلى ينظر

 فإما      لي ا،داخ كان فإذا         داخلي ا، يكون أن ويحتمل         خارجي ا، المرجع يكون أن يحتمل الإشارة،
ويمكن التمييز بين نوعين من المقارنة: مقارنة عامة،          متأخر ا،  أو         متقدم ا، المرجع يكون أن

 .(1)ومقارنة خاصة

 المتقابلة المواقف بين المطلب الأول: المقارنة

حيث وردت الكلمتان على وزن  أوعى( -)أدبر ومن أدوات الإحالة المقارنة نذكر
ا تدعو م ن   أفعل لبيان أن                                                                لظى تطلب من أدبر وتولى عن الطاعات إلا المصلين، وأيض 

ه            ال م ال          ج م ع  :            أوعى، أ ي   ل ى          ب ع ض  ك اه  :      أ ي               ف أ و ع اه ،        ب ع ض        ع        م ن          م ن ه          الل ه      ق     ح            و م ن ع             أ و 
ل ي ه              ال و اج ب   ر اج          و م ن               الن ف ق ات      ف ي          ع  ق د             الز ك اة ،           إ خ  يث      ف ي    د       و ر          و          الل ه          ف ي وعي      ت وعي      و لا  : "           ال ح د 
ل ي ك    .(2)"         ع 

ذا نظرنا إلى المتضادات في سورة المعارج نلاحظ كثرتها وتنوعها لما لها من أهمة                                                                                وا 
بالغة في ربط السياق، وبيان النص كوحدة واحدة، فبالضد تتضح الأشياء فنجدها تظهر 

                                                           

ألفاظ المقارنة  -1يمكن تصنيف الألفاظ التي تعبر عن المقارنة العامة في العربية في مجموعات:  -1
ألفاظ المقارنة التي تعبر عن التطابق: ومنها  -2التي تعبر عن التشابه: ومنها "شبيه"، و"مشابه". 

ألفاظ  -3"قبيل"، "مثيل"، "نظير"، "مرادف. ، "مكافئ"، "مساو"، "مماثل""نفسه"، و"عينه"، "مطابق"، 
ألفاظ المقارنة التي تعبر  -4المقارنة التي تعبر عن التخالف: ومنها "مخالف"، "مختلف"، "مغاير". 

عن الآخرية: ومنها "الآخر"، "أيضا"، "البديل"، "الباقي". ويؤتى بالمقارنة الخاصة للتعبير عن 
بين شيئين أو أكثر من حيث الكم أو الكيف، ويقوم اسم التفضيل في العربية بوظيفة  الموازنة

 المقارنة الخاصة.
. 2291صحيح البخاري، رقم الحديث:  ،ه222 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت -2

 .3المجلد 
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ان(، الإنس -الأرض(، )الملائكة -قريبا(، )السماء  -دافع(، )بعيدا -في الكلمات: )واقع
 المغارب(. -الشمال(، )المشارق -راعون(، )اليمين -الخير(، )العادون -)الشر

وهذه الإحالات المتقابلة كان لها دور عظيم في تماسك النص، فالعلاقة هنا بين 
 المفردات السابقة علاقة تقابل.

تقابلة تبين حال المؤمنين، وتوضح حال وقد ذكرت الآيات الكريمة عدة مواقف م
 الكافرين المعرضين المنكرين للعذاب يوم القيامة، وهي كالآتي:

 التوضيح الحالة المقابلة الحالة

  ة            افرين، حقيقـــ                    غير كـــائن في عيون الكـــ       د اف ع       و اق ع
                   واقعة عند المؤمنين

يد ا ن ه  ب ع  و  ن ر اه  ق ر يب ا                    ي ر     ، م             مثل ذلك اليو                      إن هم لا يصدقون بوجود                    و 
         وهو قريب

                         إ ن ه ا ل ظ ى* ن ز اع ة  
         ل لش و ى

ن ات  م ك ر م و  ل ئ ك  ف ي ج                والنــــــار للعصـــــــــــــــــــاة    -     ؤمنين         الجنــــــة للم ن                                 أ و 
           المتجاوزين

                         الإتيان عن اليمين والشمال                  و ع ن  الش م ال                   ع ن  ال ي م ين  
   م                                 أ ي ط م ع  ك ل  ام ر ئ  م ن ه  

يم             أ ن ي د خ ل   ن ة  ن ع                ج 
ل ق ن اه م م م ا                                ك لا  إ ن ا خ 

           ي ع ل م ون
                                   الطمع في دخول الجنـة والزجر من الله 

             والرد بالنفي

م  ب ر ب  ال م ش ار ق        ف لا                                أ ق س 
ون                                  و ال م غ ار ب  إ ن ا ل ق اد ر 

                                 لا صـــــــــــــلة أو رد لمنكر البعث والتوكيد 
               والقسم من الله

                         قــابلــة بقــدرة اللــه فكــل شـــــــــــــيء         توحي الم                و ال م غ ار ب                ال م ش ار ق  
       بقبضته

ل ق ن اه م م م ا ي ع ل م ون      ك لا   ـــــــك ولـيـس لـهم حق                                      إ ن ا خ                             لـيـس الأمـر كـــــــذل
                  الدخول إلى الجن ة
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                                                             الحديث عن منكري العذاب، فهم يرونه بعيد ا، والعذاب قريب منهم،  تناولت الآيات -1
 زاء من أعرض وتولى وجمع المال وضن به. ولن ينجيهم أحد من العذاب؛ لأنه ج

الكافر سيعذب ولن ينفعه أو ينجيه قريب أو حميم، وأن المؤمن يكرم  أنتؤكد الآيات  -2
                                                              في الجنة؛ لأنه يصلي وينفق وي صد ق ويحافظ على فرجه وصلاته وعهده.

لكي ، و ا      منوع   ا      جزوع   ا                                                   يعذب الإنسان؛ لأنه ج بل على أن يكون )بدون صلاة( هلوع   -3
                                                                         يزول هذا المرض وت حل هذه المشكلة، يجب أن يكون من المصل ين المتبعين أوامر 

 الله والمنتهين عن نهيه.

﴾، بعد ذكر صفاتهم الطيبة -4 ن ات  م ك ر م ون  أي:  ،                                                                       نجد في قوله: ﴿أ ول ئ ك  ف ي ج 
الموصوفون بهذه الصفات، وقوله: )في جنات( يجوز أن يكون من صلة )مكرمون(، 

( وأن يكون من ل ئ ك       ذ هن ؛ ليحيل ال                                                  صلة محذوف على أن يكون خبر ا بعد خبر ل )أ و 
كرام!                   ن ز اع ة  ل لش و ى *      ل ظ ى إلى المقابلة بين ﴿                       ﴾، وبين جنات وا 

 البشرية الطبيعة في المطلب الثاني: المقارنة
 التوضيح الحالة المقابلة الحالة

ل ق   ﴿ ن س ان  خ                          إ ن  الإ  
          ه ل وع ا﴾

ل ين     إ لا               ال م ص 
                                     الهلع نعمة وفضـــــــيلة للإنســـــــان، لكنه بجهله 

                         مـه يســـــــــــــتخدمها في غير محلها        وســـــــــــــوء فه
       فتهلكه

ه م   وج  ين  ه م  ل ف ر                                و ال ذ 
اف ظ ون            إ لا  ع ل ى           ح 

ه م  أ و  م ا م ل ك ت   و اج                                  أ ز 
               أ ي م ان ه م  

                       ف م ن  اب ت غ ى و ر اء 
ل ئ ك  ه م                            ذ ل ك  ف أ و 

           ال ع اد ون

                               ضـــــــــــــمير الإحالة )هم( يبين حال الذي     نجـد 
                                       يحفظ فرجـه إلا فيمـا أحلـه اللـه من زوجـة أو 

                            وحــال العــادين الــذين يتجــاوزون    ،        ملــك يمين
          حدود الله

والجزع  هلع                                                         تذك ر سورة المعارج بعض صفات  الإنسان الفطرية، فهو يتصف بال
ل ق  ه ل وع ا﴾      إ ن  والمنع، قال تعالى: ﴿ ن س ان  خ  وع                             الإ                   هو م ن وع إ ذ ا                     إذا م س ه  الش ر  و            فهو ج ز 

، فحقيقة  الإنسان الهل ع ، وعدم الصبر عند الجزع، فكيف يصب ر  في مثل هذا  ي ر                                                                                         م س ه  ال خ 
                                                                            اليوم، وعلى م ثل هذا العذاب؟! وهذا عذاب نفسي شديد الوقع والاحتمال، ثم يستثني 
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ل ين{، وها هي صفاتهم قد بينتها الآيات التالية  طائفة منهم                                                                           نلحظها في قوله: }إ لا  ال م ص 
 للاستثناء.

وفي الاستثناء إحالة، فهي تصور النفس البشرية في السراء والضراء، ففي حالة 
ل ق  ه ل وع ا(، وفي حالة تنو رها بنور الإيمان )إ لا          نس  ن                             الخواء من الإيمان )إ ن  ٱلإ                                                        خ 

ل ين  ٱل  (.          م ص 

                                                                            كما تتغير المشــهودات فنجد الإحالة البدلية ل )يوم(، فتكون الســماء كنخالة الزيت، 
                                                                           وتكون الجبال كالصـــــوف المنفوش، إنه يوم  يتغي ر فيه كل شـــــيء عن طبيعته؛ فالســـــماء 
ي ر  الأ  ر ض   د ل  الأ  ر ض  غ  م  ت بـــ                                                                                   غير الســــــــــــــمـــاء، والأرض غير الأرض؛ قـــال تعـــالى: ﴿ي و 

﴾    و ال           س م و ات 
لدة تستحيل كالص وف اللين الذي تعب ث به الرياح! (1 )                                                                         ، والجبال  القاسية الص 

ا؛ ف            ل  ح م يم             ﴿لا  ي س أ  ـ                                                          ومن هول هذا المشهد العظيم تتغير الن فوس  البشرية أيض 
﴾ م ئ ذ  و لا  ي ت س اء ل ون  م يم ا﴾، ﴿ف لا  أ ن س اب  ب ي ن ه م  ي و                                                                       ح 
نفوس ذلك التبدل والتغير، ، ولا يكفي ال(2)

                                                                          ويتضح بالإشارة إلى ذلك اليوم )يومئذ( حيث ي ضح ي المجرم بأحب  ما كان يحب من 
ظهر حب الذات في أعلى تجلياتها، وأبرز مظاهرها، ويود المجرم يأجل سلامة نفسه، و 

                                                         لو افتدى بما يمل ك  وما لا يمل ك ! ولكنها لا تنفع ولا تفيد!

بسببها الشديدة والطاغية، و النفس البشرية                                      لا شك في أن  الغريزة الجنسية من غرائز 
ولذا كانت السيطرة عليها وحفظ حدودها من العلامات  ؛يكون الكثير من الجرائم الكبيرة

                                                                               المهم ة للتقوى، وبهذا ذكرت أهمية السيطرة على هذه الغريزة بعد تبيان أهمية الصلاة 
عانة المحتاجين و                                             الإيمان بيوم القيامة والإشفاق من عذاب الل ه.                    وا 

      م ن     ف  فنلاحظ الإحالة للبعيد الغائب باسم الإشارة وضمير الجمع، في قوله تعالى: }

ى اء         اب ت غ  ر  ل ك         و  ل ئ ك          ذ  اد ون      ه م                ف أ و   ذارةق كل وجه في الباب      ي غلق { أن القرآن الكريم          ال ع 
)إلا على أزواجهم أو ما ملكت  الصورتين هاتين غير صورها من صورة أي في جنسية

                                                           

 .48سورة إبراهيم:  -1
 .111سورة المؤمنون:  -2
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 أودعها ذيال هو الله سبحانه لأن قذارة؛ الطبيعية الوظيفة ليس في أداء أيمانهم(، وأنه
رواء بها الالتواء في القذارة إن بل بالإنسان،  ع.مشرو  غير        بطريق   الشهوة هذه        وا 

 والكافرين المؤمنين بين المطلب الثالث: المقارنة
وجل في سورة المعارج بوضوح الفرق بين حال المؤمنين وحال              بي ن الله عز

  .الكافرين

 الإحالة حال المؤمن حال الكافر

وع ا-        ه ل وع ا ل ين ا        م ن وع   -        ج ز                   إ لا  ال م ص 
                            نى بإلا من هذا الهلع المصــــــــلون  ث    ي ســــــــت

                                الموصــــوفون بكل هذه الصــــفات الطيبة 
              التالية الذكر

وا  ي                       ف ذ ر ه م  ي خ وض           ل ع ب وا     و 

م   هـــــ  لا تـــــ  ى صـــــــــــــــــ  لـــــ  م عـــــ                       هـــــ 
اف ظ ون اد ات ه م     -           ي حـــــ  هــــــ                     ب شـــــــــــــ 

ه م   د  هـــ  ات ه م  و ع  انـــ  ائ م ون لأ مـــ                                        قـــ 
           ر اع ون...

                                  الإحالة بضـــمير الجمع للغائب )هم( قد 
                                 بينـــت الفرق العظيم بين أهـــل الطـــاعـــة 
                                   والإيمان وأهل العصيان واللهو واللعب

ـــ   وا ق ب ل ين  ك ف ر  ذ  ال  الـــ     ك                                   ف مـــ 
ين   ي م  ن  الـ  يـن* عـ  عـ  طـ  هـ                              مـ 

ز ين                         و ع ن  الش م ال  ع 
 ونراه قريبا

                                    حال الك ف رة المســــــــــــرعين في التكتل وهم 
                              معرضـــــــــــــون مكـــذبون، بينمـــا المؤمنون 

                         موقنون ومصدقون بوعد الله
ي د  ـــــــ  ر م  ل و  ي ف ت ج  مـ  د  الـ  و                                     يـ 
ئ ذ  ب ب ن يه م                                   م ن  ع ذ اب  ي و 

ن ات  م ك ر م ون                        ف ي ج 
ا    لن                                يقبــل من الكــافر مــلء الأرض ذهبــ 

  ه ي                              ليفتدي به ولو أراد بكل عزيز لد

ار ه م  ت ر ه ق   ع ة  أ ب صــ  اشــ       ه م                                   خ 
ل ة           ذ 

ن ات  م ك ر م ون ل ئ ك  ف ي ج                                    أ و 
ـــان لحـــال الكـــافرين من  ـــة بي                                 في الإحـــال
                                  الــــذل والهوان مقــــارنــــة بحــــال المؤمنين 

         المكرمون
 

                                          كأن سائلا  طرح هذا السؤال، فأجيب بأن الصفة فها هو حالهم من الهلع والجزع، و 
ف بهذا الهلع، أو                                                                             ليست عامة على كل الناس، بل هناك صفات م ن تحلى بها لم يت ص 
                                                                                      بعبارة أخرى: كل إنسان "خ ل ق هل وع ا إلا المصلين"، والم نف قين، والمؤمنين باليوم الآخر، 

                             لأماناتهم وعهود هم في العقائدوالخائفين من العذاب، والحافظين لفروجهم، المراعين 
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لة                                                                                 والأبدان والممتلكات، القائمين بشهادتهم الإيمانية والقضائية، المحافظين على الص 
 .الربانية

ع ين* ع ن  ال ي م ين  و ع ن  الش م ايقول الله تعالى:  وا ق ب ل ك  م ه ط  ين  ك ف ر  ز ين                                                                              }ف م ال  ال ذ  ، {         ل  ع 
التكتل في وحدات صغيرة "عضين" مختلفة ومتمايزة، ولكنها                          حال الك ف رة المسرعين في 

 -                                                                            مت فقة في الإعراض عن الحق، أيطم ع  م ثل هؤلاء المعر ضين في جنات النعيم ودخولها
 )كلا(. ـحتى لمجرد المشاهدة والسياحة؟! وكان الزجر والنفي ب
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 النصي التماسك في الإحالة أثر: الثالث المبحث

ه، إذ يسعى إليه المنتج ليسم به أعمال ؛نتيجة وهدف وليس وسيلةالتماسك النصي 
وهو نتيجة لأدوار اللغة المختلفة بداية من الحرف إلى أعلى مستوى لغوي، وهو من أدوار 

ا، ويسعى كل من المنتج والمتلقي إلى إبراز الدلالة بأكمل وجه.                                                                        المتلقي أيض 
لسبك هو أحد المعايير التي وذهب دي بوجراند في حديثه عن التماسك إلى أن ا

                                                                                تجعل النص مترابط ا، فالتماسك مجموعة من العلاقات اللفظية والدلالية بين أجزاء النص، 
تلتحم هذه الأجزاء وتتماسك مع بعضها بحيث إذا غاب هذا الالتحام ظهر النص وكأنه 

 . (1)أشلاء ممزقة، لا رابط بينها فبدون التماسك لا وجود للجملة ولا النص
 التركيب مستوى على النصي التماسك في الإحالة المطلب الأول: أثر

 عن(،) تعني البعض نظر وفي للتأكيد زائدة باء ،{        و اق ع             ب ع ذ اب           س ائ ل          س أ ل  }الباء في  -
م ين          وف يه   ل ي ه        د ل              "ت ض  ،           ب ع ذ اب         ائ ل     س                ي س ت ع ج ل  :       م ق در          ك أ ن ه   ،"         ال ب اء  "        ح ر ف            ع  ل ه           و اق ع  :            ك ق و 

ل ون ك  } ي س ت ع ج  ل ن                ب ال ع ذ اب                       و  ل ف          و  ال ة ، فف ي    لا      ع        و اق               و ع ذ اب ه  :      أ ي  {          و ع د ه          الل ه            ي خ  ل ه                  م ح           ت ع ال ى:          ق و 
خ ر ة "    ف ي        ي ق ع           و اق ع             ب ع ذ اب         د اع        د ع ا{         س ائ ل          س أ ل  } ل ه م          و ه و  :       ق ال   ،(2)          الآ       ان     ك        إ ن            الل ه م  : }           ق و 

ن د ك        م ن           ال ح ق        ه و        ه ذ ا ر            ع  ل ي ن ا            ف أ م ط  ار ة            ع  وفيه ، (3){        أ ل يم           ع ذ اب     ب           ائ ت ن ا      أ و             الس م اء        م ن             ح ج 
  العذاب. استعجال في الكافر       ج ر أة بيان
وح  إ ل ي ه {، - (، وقد             ل م لائ ك ة  االفاعل الظاهر )نلاحظ وجود                                                        قال تعالى: }ت ع ر ج  ال م لائ ك ة  و الر 

)الروح( هو ـذكر المفسرون أنه من باب عطف الخاص على العام إذا كان المقصود ب
 جبريل عليه السلام، والمعطوف مرفوع، والهاء في إليه تعود على الله عز وجل.

م  ك ان  م ق د ار ه  خ م س   -                    ن  أ ل ف  س ن ة {، ي                                                                            نجد كلمة يوم مجرورة بحرف الجر في قوله: }ف ي ي و 
 ،} م  ت ك ون  الس م اء  ك ال م ه ل  ددة في )يوم( احتمالات متعـل                                                               ونجدها منصوبة في قوله: }ي و 

                                                           

ه 1418                                                                 ، الن ص والخطاب والإجراء، ترجمة د.تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، روبرت دي بوجراند -1
 113م.ص: 1998 –

 8/221ه. تفسيره ، ج 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -2
3-  :  32                  سورة الأ  ن ف ال 
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بفعل  ا                            ( في الآية السابقة أو متعلق  ا          من )قريب                                   الإعراب، ولكن الأفضل أن يكون بدلا  
ا كلمة )يوم( في قوله:  ون ه                                                   محذوف مثل )اذكر(، ونجد أيض  د  ال م ج                 }ي ب ص ر                      ر م  ل و  ي ف ت د ي                   م  ي و 

م ئ ذ  ب ب ن يه {، م ئ ذ  ش أ ن  ي غ ن يه {                                    م ن  ع ذ اب  ي و   .                                                     }ل ك ل  ام ر ئ  م ن ه م  ي و 

م  }وفي قوله:  - ر ج ون          ي و  د اث        م ن               ي خ  ر اع ا            الأ ج  ، و)يوم {      ف ض ون    ي و         ن ص ب        إ ل ى            ك أ ن ه م           س 
( يجوز أن يكون ر ج ون                                                        من )يومهم(، وأن يكون منصوب ا بإضمار فعل، و)سراع ا(:      بدلا                            ي خ 

(، أي: متبادرين غير متباطئين إلى موقف الحساب، وكذا  ر ج ون                                                                                  حال من الضمير في )ي خ 
 .(1)                )ك أ ن ه م ( حال

                                                      ي وف ض ون{، في الكلام حذف، والتقدير: يسرعون إلى الداعي         ن ص ب                وقوله: }إ ل ى -
  يستبقون إلى نصبهم. مستبقين كما كانوا

 عنه، بالكلام السورة وختم الدين، يوم عن الكلام في والسياق السورة             فنجد أن جو  
 خطابب آخرها في ليأتي الأخرى؛ الإيمان أركان بين من بالذكر فقد خصه         مناسب ا؛ كان
ي لع بوا        ي خوضوا         ف ذ ره م﴿ :له       قائلا           لنبي ه   ا     أيض   ت ى           و  ، ونرى ﴾         يوع دون        ال ذي           ي وم ه م         ي لاقوا      ح 
 {.   ل ة   ذ              تر هق ه م  : }قوله في القيامة يوم الكافرين       وذ ل         مط مع، غير في        الكف ار طمع

 -عالىتو  سبحانه- قوله الأمر المؤكد بالمصدر الموصوف بجميل الصفات في جاء -
بر ا ج ميلا  ﴿ لنبيه: ب ر  ي ا  ى:، والمعن﴾، فطلب الله من نبيه جميل الصبر                      ف اصب ر ص              اص 

 ، م ك  ل ك  ل ى ت ك ذ يب  ق و  م د  ع   صبرا لا تشوبه شائبة.                                         م ح 

                                                    {، "يجوز أن يكون مستأنف ا، ويجوز أن يكون صفة لقوله:        ت د ع و}الفعل المضارع  -
 .(2)إن"ـ                                                                 }نزاعة{، وأن يكون حالا  من المنوي فيها، وأن يكون خبر ا بعد خبر  ل

ا         إ ن ه م          ق ال : } - ن ه  ب ع يد  و  يب ا*                   ي ر  اه  ق ر  ن ر                                                  )بعيد ا(: مفعول به ثان، ومثله )قريب ا(، والرؤية ،{                  و 
الأولى بمعن الظن والاعتقاد وهي رؤية الكافرين المكذبين، بينما الرؤية الثانية من العلم 
واليقين، وهي رؤية المؤمنين الصادقين، والضمير المنصوب في )يرونه( عائد على 

                                                           

 .2/222ه(، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج243)ت  المنتجب الهمذاني -1
 .2/218ه(، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج243)ت  الهمذاني المنتجب -2
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{وقيل: لهذا اليوم، وقوله: العذاب، " م اء  ك ال م ه ل  م  ت ك ون  الس  يجوز أن يكون معمول  ،                                      }ي و 
                                                                               )نراه(، وأن يكون بدلا  من قوله: )قريب ا( وأن يكون معمول محذوف، أي: يقع، دل عليه 

 .(1))واقع(، وأن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: وقوعه يوم تكون"

 لنفسا المستتر المبني للمجهول )هو( والاستثناء إحالة، فهي تصور وفي الضمير -
نس  ن      َّ إ ن  ) الإيمان من الخواء حالة ففي والضراء، السراء في البشرية  ،(ُ     ل وع ا   ه   ُ      خ ل ق             ٱلإ 

ل ين      َّ إ لّ  ) الإيمان بنور        تنو رها حالة وفي ُ         ٱلم ص    ). 

( مبني في محل  - ل ئ ك  ل ئ ك   ُ أ  }في قوله:  رفع مبتدأ                                                فنجد اسم الإشارة للبعيد )أ و  ن ات      ف ي          و      َّ    ج 
ُ   م ك ر م ون  محافظونفهم ال                                                        ، أي: الموصوفون بهذه الصفات التي بيناها وذكرناها آنف ا، {      

ففيه إحالة لما سبق، وقوله: )في جنات( يجوز أن يكون من صلة  الخير، خصال على
(.                                                          )مكرمون(، وأن يكون من صلة محذوف على أن يكون خبر ا بعد خبر ل ئ ك                  ل )أ و 

 الدلّلة مستوى على النصي التماسك في الإحالة أثر المطلب الثاني:
إن هناك علاقات خفية غير ظاهرة، تجعل النص وحدة دلالية، تلك آليات الانسجام 
                                                                               النصي، والمتلقي هو الذي يمكنه التوصل إلى هذه الآليات، حيث إن له دور ا كبير ا في 

 النصوص وترابطها؛ لأنه يفك شفرة النص ويقرأ ما وراءه.الحكم على مدى انسجام 
إن العلاقات الدلالية "مجموعة من العلاقات تجمع أطراف النص، وتربط بين 

، مثل: الأضداد، (2)متوالياته، أو بعضها، دون بدو وسائل شكلية تعتمد على ذلك عادة"
خلو علاقات لا يكاد ي إلخ، وهي والإجمال والتفصيل، والعموم والخصوص، والسببية،...

خبارية، يهدف إلى تحقيق درجة معينة من التواصل، سالك ا                                                                                   منها نص ذو وظيفة تفاعلية وا 
  .(3)في ذلك بناء اللاحق على السابق"

 ؛(4)                                                                           ي حد د سياق السورة بما "يكون من بداية السورة حتى منتهاها، وهو السياق العام"
                                                           

 .219/ 2المرجع السابق، ح -1
 .228محمد خطابي، لسانيات النص، ص:  -2
 .229المرجع السابق، ص:  -3
 .22المثنى عبد الفتاح، نظرة السياق القرآني، ص:  -4
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متماسكة متكاملة، يجمعها غرض واحد يبينه                                      إذ ب ني القرآن على سور متفرقة، لكنها 
سياقها، وفي ذلك يقول الدكتور محمد دراز: "لو عمدنا إلى سورة من سور القرآن الكريم 

؟                                 ونظرنا فيها كيف ب دئت؟ وكيف ختمت -وما أكثرها- التي تتناول أكثر من معنى واحد
به أنها  ا ما تعرفوكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ فلن تجد في نظام معانيها ومبانيه

بنيت  بنية متماسكة قد -لو تدبرت-                                                أكانت نزلت في نجم واحد أم نجوم ا شتى... فإذا هي
 .(1)ن المقاصد الكلية على أسس وأصول"م

ال لقصة ، فالإجابة عن سؤ {        و اق ع             ب ع ذ اب           س ائ ل          س أ ل  }يتضح ذلك في قوله تعالى: 
                                         من الله بأنه آت  لا محالة، وظهر ذلك جلي ا                                        منكري العذاب والحساب، وجاء الرد البي ن 

 في الضمير )له(.

ل ى أ ن ن ب د ل   ي ر                                   يقول تعالى: }ع  {، نلاحظ ضم ا       خ  ن  ب م س ب وق ين  م ا ن ح  ير المتكلم                                               م ن ه م  و 
عز -                          )نحن(، العائدي ن على الله المستتر )نحن( في قوله: )نبدل(، والضمير البارز

 على العظمة والرفعة. يدلان -وجل

ا في قول الله  { ك أ ن ه  م ق در: -عز وجل-                       يتضح أيض  :                                                   }س أ ل  س ائ ل  ب ع ذ اب  و اق ع 
ل  وهو  ،                                       ي س ت ع ج ل  س ائ ل  ب ع ذ اب  و اق ع   ل و : }-عز وجل-الله           ك ق و  ي س ت ع ج  ل ن              ب ال ع ذ اب        ن ك                  و        و 

ل ف            و ع د ه {        الل ه            ي خ 
: و ع   ،(2) ال ة .           أ ي  ل ه                                ذ اب ه  و اق ع  لا  م ح  ين   ا     ب ه                ي س ت ع ج ل  : }            وك ق و  م ن ون      لا            ال ذ               ي ؤ 

ين        ب ه ا ي ع ل م ون          م ن ه ا             م ش ف ق ون          آم ن وا            و ال ذ  وفي سؤال منكري العذاب للرسول  .(3){        ال ح ق          أ ن ه ا               و 
، }سأل سائل بعذاب واقع{، وكان الرد في قول الله عز وجل: -صلى الله عليه وسلم-

ا نراه في                                                                                  ثم أردف بقوله: }للكافرين ليس له دافع* من الله{، تفصيل بعد إجمال، وأيض 
يوم تكون السماء كالمهل* وتكون الجبال في الإخبار عن اليوم: } -عز وجل-ه قول الل

                               كالعهن* ولا يسأل حميم حميم ا{.

                                                           

 .121-149م، ص: 2118هرة، ، دار القلم، القا11محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، ط -1
 .42 سورة الحج: -2
 .18               سورة الش ور ى:  -3
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ر م  ل و  يقول الله: } د  ال م ج  م ئ ذ  ب ب ن يه                          ي و  يه     و   *                                            ي ف ت د ي م ن  ع ذ اب  ي و  ب ت ه  و أ خ  اح  يل ت ه   *                      ص                و ف ص 
يه   يه   *                 ال ت ي ت ؤ و  م يع ا ث م  ي ن ج  ه                                              و م ن  ف ي الأ  ر ض  ج  ي ة               {، و ه ذ  ل ه             ك ر يم ة      ال           الآ           الن اس          أ ي ه ا    ي ا: }           ك ق و 

ش و ا          ر ب ك م          ات ق وا م ا           و اخ  ز ي    لا          ي و  ه        ع ن           و ال د          ي ج  ل د  ل ود      و لا          و  ه        ع ن       از     ج        ه و             م و          و ع د        إ ن          ش ي ئ ا           و ال د 
 .(1){     ح ق          الل ه  

{تعالى       ق ال   اف ظ ون  ين  ه م  ع ل ى ص لات ه م  ي ح  :  ،                                                : }و ال ذ  ك ان ه ا               ع ل ى م و اق  هم       أ ي                        يت ه ا و أ ر 
ب ات ه ا ب ات ه ا و م س ت ح  ت ت م ه  ب ذ ك ر ه  "                                   و و اج  ة  و اخ  م  ب ذ ك ر  الص لا  ع ت ن اء                                                                   ف اف ت ت ح  ال ك لا  ل ى الا                               ا، ف د ل  ع 

{ ؛ س و اء ل ه ذ ا م ن ون  يه  ب ش ر ف ه ا، ك م ا ت ق د م  ف ي أ و ل  س ور ة : }ق د  أ ف ل ح  ال م ؤ  :                                                                                                                     ب ه ا و الت ن و                 ق ال  ه ن اك 
{                      }أ ول ئ ك  ه م  ال و ا ال د ون  ين  ي ر ث ون  ال ف ر د و س  ه م  ف يه ا خ                                                                  ر ث ون  ال ذ 

ق ال   ،(2) : في سورة المعارج        و 
ذ  و ال م س ار   : م ك ر م ون  ب أ ن و اع  ال م لا  { أ ي  ن ات  م ك ر م ون   .(3)"                                                                                         }أ ول ئ ك  ف ي ج 

 الآتية: المواقفي فوكذلك نجد العلاقة المتقابلة بين حال المؤمنين وحال الكافرين 

يمانيتكذيب الكافرين بالعذاب والحساب، في حين  -أ هم                                     ت ي قن  المؤمنون من وعد الله وا 
 به.

 نرى المؤمنين يتمتعون وهم في جنات مكرمون. تلظي الكافرين بالعذاب، في حين -ب

تعلو وجوه المكذبين الضالين غبرة وذلة وصغار في حين يأتي المؤمنون أعزة  -ت
 مكرمين.

موقف الكافرين المكذبين في عرصات يوم القيامة من أهلهم وذويهم، فالمجرم يود  -ث
ن بكل ما يملك م -في محاولة يائسة مستحيلة-أن يفتدي نفسه من هول العذاب 

مال وأهل وعشيرة، وعلى الجانب الآخر يطمع المؤمنون في عفو الله عنهم وقد 
لحافظون هم المصلون المتصدقون اواتبعوه، ف -صلى الله عليه وسلم-صدقوا الرسول 

  حدود الله.
                                                           

1-  :  .33                سورة ل ق م ان 
2-  :  .11، 11                     سورة ال م ؤ م ن ون 
 .222/ 8تفسيره ج، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -3
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وح       اد               أ ن  ال م ر  يرى ابن كثير  - ب ر يل             ب الر  ي ك ون  عليه السلام           ج                ط ف  ال خ اص         اب  ع          م ن  ب               ، و 
ل ى ال ع ام    .(1)               ع 

وهنا نلاحظ أن الإحالة بين الألفاظ والمواقف كان لها دور عظيم في تماسك النص  -
 وتماسكه.

 الكلي النص مستوى على النصي التماسك في الإحالة الثالث: أثر المطلب

 تكون إذ ؛القارئ أو        الس امع كنفها في يعيش سابقة بمقومات          الخارجي ة الإحالة تتأثر
 الظروف تلكب المتلقي وينشأ        بيئي ة، أو          اقتصادي ة أو          اجتماعي ة مقومات الإحالة تلك مقومات
      م نشئ راعي   ي   حتى المقومات تلك وأولياته علمه في جعل وقد       الن ص، يأتي ثم بها ويتأثر
 .له واستيعابه       بالن ص المتلقي تأثر مدى      الن ص

 أنش ذلك في شأنها الموقف سياق على الأساس في مذكور لغير الإحالة تعتمد"
 مذكور غير على          الخارجي ة الإحالة وتعتمد ،(2)"لمتأخر والإحالة سابق لمذكور الإحالة

 في ذكورم لغير الإحالة وتعتمد"المتلقي،  عند ومعلومة       مسل مة مواقف على بل      الن ص في
 .(3)"الموقف سياق على الأساس

 الموقف وأ الخارج إلى        إحالي   عنصر بكامله      الن ص     إن  ": الكريم عبد جمعان ويعرفها
 لها يخضع التي          والت حليل الإنتاج في كافة          الذ هني ة بالعمليات تسليمنا من       الر غم على

 .(4)"     الن ص

      لن ص،ا نشأة من الرئيس المطلب      ي ظهر الذي العام الإطار          المقامي ة الإحالة تشكل لذا
 لا      أن ها لاإ المقام، بسياق اللغة تربط لكونها       الن ص، خلق في       ت ساهم"          المقامي ة فالإحالة

                                                           

 .8/221تفسيره ، ه 224إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ت  -1
تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،                                          بوجراند، الن ص والخطاب والإجراء، ترجمة د.روبرت دي  -2

 .332، ص م1998 –ه 1418
تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،                                                   روبرت دي بوجراند، الن ص والخطاب والإجراء، ترجمة د. -3

 .322، م1998 –ه 1418
ا -4  .349                   راسة لسانية نصي ة:د-                                                جمعان عبد الكريم، إشكالات الن ص المداخلة أنموذج 
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 يهف بما نفسه      الن ص إلى يرجع      الن ص في والاتساق ،(1)"مباشر بشكل اتساقه في تساهم
       الن ص؛ ليهاإ      ي حيل سابقة        مرجعي ة من          المقامي ة للإحالة بد ولا        الس بك، يطلبها أسباب من
 يف والمؤثرة       بالن ص المحيطة والمواقف           بالس ياقات الإحالات من       الن وع هذا      ي عنى إذ

 .(2)نشأته

ا ظاهر ا في سور المعارج، نبينه في الآتي:                                                       ونجد هذا واضح 
من وسائل اتساق النص وسيلة معنوية نقصد بها هنا موضوع النص، أو العنوان 
الذي يربط بن أجزاء النص، ويجمع البنى الصغرى المكونة للنص في بنية كبرى متمثلة 

فة لله، )ذي المعارج( صـبالنص ككل، فنلاحظ عنوان السورة التي بين أيدينا )المعارج(، ف
ا بفتح الميم                             والمعارج الدرجات، واحدها م ع                                                       رج، وهو آلة العروج، "ويجوز أن يكون م عرج 

 .(3)على أنه موضع العروج"
  وختامها: السورة أول بين مناسبة

عرض مثال لأحد منكري يوم القيامة الذي عبر عن وهو حيث تبدأ السورة بسؤال، 
          استهزاء   طياته يف يحمل الذي التساؤل هذا ،(        و اق ع             ب ع ذ اب                                       إنكاره بهذا التساؤل )س أ ل  س ا ئ ل  

ثم تكون الإجابة الشافية بحتمية وقوعه، بالإحالة بضمير المفرد الغائب في )له(،  ،ا      وكبر  
  فهو ليس له دافع.

 لعرض،ا مع متناسقة المعالم، واضحة           الل ب نات، مرصوصة        مرك زة، الخاتمة تأتي ثم
م  ﴿ بأوله، المقدمة التحام به ملتحمة ر ج ون          ي و  د اث        م ن               ي خ  ر اع ا             الأ  ج   .﴾        س 

 سورة وهي ،(29) الحاقة       سورة   المصحفي الترتيب في( 21) المعارج       سورة   تسبق
ا السورتين بين التناسب ونجد مكية       تعد   الحاقة سورة تتناولها التي فالمواضيع       جلي ا،       واضح 
        الحاق ة ةسور المعارج مع  سورة وتتناسق وتتناسب المعارج، سورة عنه تتحدث لما مقدمة

 وأثبتت ،"ةالقارع" ويوم" الحاقة" يوم هو يوعدون الذي اليوم ذلك بأن بالإعلام التي سبقتها
                                                           

 .12                           محمد خطابي، لسانيات الن ص: -1
 .41                                صبحي إبراهيم، علم اللغة الن صي: -2
 .2/219المنتجب الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج -3



 

   
  

  

 م0201سبتمبر 516العدد  -العلوممجلة كلية دار 

 

 وسطها،أ في ووجوبه أحداثه وبأنباء أولها، في الأمم إهلاك على بالقدرة وقوعه حقيقة
 .آخرها في (1){           ال ي ق ين          ل ح ق             و ا  ن ه  } وبالقسم

 الوسائل لك واستنفاد المرسلين إرسال عن: نوح سورة السياق نفس على أعقبها وقد
 يود} ميو  ذاك إذ حالهم ذكر ثم العذاب، من والنذير الوحي اتباع إلى الدعوة في        والس بل
 إنها} يفيده ولا عنه يغني لا ذلك بأن أتبع ثم ،{ببنيه يومئذ عذاب من يفتدي لو المجرم
 قوله إلى ،{ويلعبوا يخوضوا فذرهم} التهديد وأشد الوعيد بتأكيد السورة ختمت ثم ،{لظى

 .القارعة ويوم الحاقة يوم ذلك ،{يوعدون كانوا الذي اليوم ذلك}

 سبقتها يالت         بالس ورة المعارج سورة تماسك في          الخارجي ة الإحالة إسهام البحث     بي ن
         وحداني ةب العقيدة        أهم ي ة إظهار في متكاملة كوحدة ظهرت إذ الحاقة؛ سورة وهي        الن زول في
 ؤمنينالم قلوب في الإيمان وأثر رسوله، به جاء بما الإيمان طريق عن وتوحيده الله

ظهار  .حميدة غير نهايات من سيلاقونه بما الكافرين عناد        وا 

 وب،القل صفحات على       ع طرها وانسكاب سوره، موضوعات ووحدة القرآن، جمال إنه
 أن بشر لاو  يجاريه، أن      ج ن   يستطيع لا الذي البديع        الن ظ م لهذا والإكبار الإجلال ينبت

ل و  ﴿ يحاكيه،  .(2)﴾        ظ ه ير ا          ل ب ع ض              ب ع ض ه م         ك ان          و 
  

                                                           

 .21سورة الحاقة،  -1
 .88الإسراء:  -2
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 الخاتمة:

ا           ينها ربط  ب                                                               تشكل الإحالة جسور ا كبرى للتواصل بين أجزاء النص المتباعدة وتربط -
ا، وهو ما يؤكد أهميتها في اتساق النص، وتلك الجسور لسابق اهي التي تربط                                                        واضح 

 الخارجي. باللاحق أو اللاحق بالسابق، أو النص بالعالم

                                                                       تظهر أهمية الإحالة في البحث ودورها في تماسك الن ص؛ إذ تعرض الإحالة الن ص  -
سهمت في إنتاج أ                                                        كوحدة متكاملة متسقة من الد اخل ومع الظروف الخارجية التي 

ير سوا له في أهمية الضم                                                     الن ص، وتعتمد في مرجعياتها على آراء نحاة العرب وما أس
                في تماسك الن ص.

 ،نجد الضمائر من بين الوسائل التي تحقق الترابط والتماسك الداخلي والخارجي للنص -
ا منها الإحالة إلى سابق، لكون هذا و                                                                             الغالب على هذه السورة الإحالة النصية وخصوص 

نص، كما نسيج ال                                  سهم في سورة المعارج بدور فعال  في أ                          العنصر أكثر انتشار ا، فقد 
 تبين أن أغلب الإحالات إلى سابق، وأغلب هذا النوع هو الضمائر.

وجود الضمير يدل على تعلق الجملة بصاحب الضمير، فلولا وجوده لنشأ اللبس في  -
 تقوم الإحالة على عنصرين، هما: اللفظ المحيل واللفظ، و فهم الانفصال بين الجملتين

 طابق الدلالي.المحال إليه، وتربطهما علاقة الت

ساهم  ، وقدتنوعت الضمائر في سورة المعارج بين ضمائر وجودية وضمائر الملكية -
                                                                             الضمير المستتر في اتساق النص القرآني؛ لأنه يحدد الفاعل المراد اعتماد ا على ما 

 ورد في التركيب السابق.

ن هناك، و تحقق الإحالة التماسك النصي من خلال الربط بين السابق واللاحق - لاقات ع         ا 
 خفية غير ظاهرة، تجعل النص وحدة دلالية، تلك آليات الانسجام النصي.

 : توصيات

ا تعبيري ا مترابط ا ربط ا دقيق ا                                                                                 شكلت الإحالة الضميرية من نص سورة المعارج، نسيج 
                                                                              محكم ا، فقد كانت بمثابة الجسر الذي يربط محاور السورة، ومنحت النص بلاغة تعبيرية 
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جمل في سورة المعارج، وهذه الإحالات الضميرية تبني علاقات تواصلية عن طريق سبك ال
بين النص والمتلقي أو القارئ له؛ لذا يرى الباحث أن من أهم التوصيات التعمق في 
دراسة الإحالة بشكل عام والإحالة الضميرية بشكل خاص، وتأصيل هذه الدراسة بما يفتح 

 صية وفهم النص.                                     آفاق ا جديدة رحبة في علم الدراسات الن
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